
 ناقلون إقليميون لتقليص الفجوة الرقمية في مجال المحمول
بعد أن وصل معدل انتشار الهاتف الثابت       كان من الممكن أن تقل المؤشرات عن ذلك         والفجوة الرقمية في إفريقيا شيئاً فشيئاً،       تضيق  

 تتولى الاستثمارات   .ف المحمولة تضييق الفجوة يأتي بسبب انتشار الهوات     لكن  ،  1995 مواطن عام    100من خطين لكل    أقـل بقليل    
الجديـدة للمشـغلين الإقليمييـن تعويض التباطؤ بين هذه الدول والدول المتقدمة التي تخلت عن التزامها بتطوير الاتصالات بالدول          

 .المهمشة
 

 عدد مشتركي الهاتف    لقـد ارتفـع استخدام الهاتف المحمول في إفريقيا ارتفاعاً مذهلاً زاد فيها عدد مشتركي الهاتف المحمول على                 
من كل مستخدمي الهاتف في جمهورية      % 90الثابـت في دول مثل المغرب بمعدل يصل إلى ستة أضعاف، ويستخدم ما يزيد على                

الكـنغو الديمقراطـية والكاميرون وموريتانيا وأوغندا الهاتف المحمول، كما تضاعف عدد مستخدمي الهاتف المحمول في نيجيريا                 
 .إن إفريقيا تقود العالم في نمو الهاتف المحمول.  مليون مستخدم في غضون عامين3ى ثماني مرات ليصل إل

 
تشير هذه الطفرة إلى أن الوصول إلى الهاتف الثابت سرعان ما أصبح معياراً قديماً لقياس البنية التحتية للاتصالات ما لم يتمكن هذا              

 اللاسلكية الثابتة، كما يشير لك إلى أن خدمات المتابعة، كإتاحة الوصول            المعـيار من الاستفادة من مجالات النمو الجديدة كالشبكات        
يزيد عدد مستخدمي الهاتف المحمول في إفريقيا حالياً على عدد          . إلـى الإنترنـت، يمكن أن تتحول للتركيز على الأجهزة المتجولة          

 .1993 ألف في عام 80 بعد أن كان 2003 مليون مشترك في عام 500مشتركي الهاتف الثابت ويصل إلى 
 

، وبالرغم من أن    %30 قفز عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا إلى         2003 و 2002كمـا ينمو بالمثل انتشار الإنترنت، وفيما بين         
 .إلا أن الطلب المتسارع يبشر بالخير في مستقبل النمو% 2معدلات الانتشار بالكاد تتجاوز 

 
 إشراك العمالقة الإقليميين

 وأوراسكوم وفوداكوم لتقديم خدمات الهاتف المحمول في إفريقيا، وقد          MTNتجدات هو ظهور مشغلين إقليميين مثل       لعل أبرز المس  
صاحب ذلك مستويات خيالية من الاستثمارات التي نفذها مشغلون مجهولين نسبياً من قارة آسيا وبعض صانعي المعدات في البلدان                   

 .لتواجدهمعملياً  لقد رأى الوافدون الجدد سبباً .بشكل عامالإفريقية التي تجنبها المشغلون الغربيون 
 

. يبشر ذلك بنمو سريع للاتصالات وحلول قارية لجوانب القصور في هذا القطاع، وبالطبع سيولة للدولة التي توفر الخدمات وأدواتها
التي (والفرنسية، نجد أن حكومة الهند      فـإذا أخذنا موريشيوس كمثال، وهي جزيرة على الشاطئ الشرقي للقارة وتتحدث الإنجليزية              

 مليون دولار، وهو    100البالغ تكلفته   " جزيرة الإنترنت " مليون دولار إلى مشروع      30تضخ  ) تصـنف ضمن فئة الدخل المنخفض     
يركز المشروع على نقل موريشيوس من إنتاج السكر والسياحة والمنسوجات          ". وادي السيليكون "المشـروع الـذي يمـثل للجزيرة        

من أهالي موريشيوس   % 70ينحدر  (ترتبط الجزيرة بروابط عرقية قوية      . لخدمات المالية إلى أسواق العصر الجديد كالبرمجيات      وا
وأدى ذلك إلى النظر إلى موريشيوس على أنها درجة من سلم الارتقاء إلى تنفي الأعمال في إفريقيا والدول             ) مـن أصـول هـندية     
بين % 5.9 المحاولات السابقة لتنويع اقتصاد موريشيوس بأن أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي             لقد أثمرت . الناطقة بالفرنسية فيها  

وجعلها تحتل المرتبة الرابعة في مستوى دخل الفرد على مستوى          " النمر الإفريقي " ممـا أكسب البلاد اسم       1999 و 1973عامـي   
 .القارة

 
 MTNإفريقي  |ا أيضاً على مستوى القارة، فلقد أطلق المشغل الجنوب          لا يسـتطيع أي فـرد أن يغفـل النمو الهائل لجنوب إفريقي            

تتضمن الخدمات الإفريقية خدمات الهاتف     . خدمـات الاتصـالات المحمولـة في أوغندا ونيجيريا ورواندا وسوازيلاند والكاميرون           
يحتفظ أحد التطبيقات المصنعة في (ي  والهاتف الثابت والعام بنظام الكارت أو الاشتراط الشهر      الانترنـت فائق السرعة   المحمـول و  

 شبكة هاتف تعمل بالطاقة الشمسية في       MTNجـنوب إفريقـيا بالمعلومات على شريحة إضافية للرسائل القصيرة، كما تدير شبكة              
 ).أوغندا

 
 الكنغو  جمهورية: أسسـت شركة فوداكوم، وهي شركة جنوب إفريقية أخرى، خدمات الهاتف المحمول في ثالث أكبر دولة إفريقية                

تفتخر بأنها توفر خدمة الاتصال عبر الهاتف       ( مليون دولار    150الديمقراطـية، وفـي تنزانـيا التي يبلغ مجموع الاستثمارات بها            
 ).المحمول من على قمة جبل كليمنجارو

 
تف المحمول والتباطؤ في    لقد اقتنصت كلتا الشركتين فرصاً مربحة من الشركات الأوروبية بعد الانحسار الذي تبع الجيل الثالث للها               

تميز الوافدون الجدد بدراية    . غرقها في الديون  الـنمو الاقتصـادي الذي جعل هذه الشركات تبتعد بسبب امتلاء مخازنها بالبضائع و             
 .أفضل للثقافة المحلية بالإضافة إلى الجهد الإضافي الذي بذلوه لكسب الصفقات الضخمة

 
. احاً، فحتى في وقت الحرب أو الانهيارات الاقتصادية، تظل الاتصالات أمراً أساسياً           لكـن الملاحـظ أن هـذه الشركات تحقق أرب         

 .استمرت الهواتف المحمولة في النمو في جمهورية الكنغو الديمقراطية بالرغم من الحرب الأهلية الدائرة
 



اد الدولي للاتصالات وهو هيئة الأمم      يـرى مـايكل مينجيز، رئيس وحدة السوق والاقتصاد والتمويل بفرع تنمية الاتصالات بالاتح             
كما يرى أن   ." أن هذه الشركات تعرف جيداً البيئة وكيفية تحقيق أرباح منها         "المتحدة المعنية بمعايير الاتصالات وتنظيمها وتنميتها،       

 السنوات القادمة،   محرومة على مدار  هذه الصفقات بين الجنوب والجنوب هي التي ستقود النمو في قطاع الاتصالات في المناطق ال              
الـدول المتقدمة فقدت الإرادة للاستثمار وأنها بعيدة عن الأسواق المحلية، وأن المشغلين الإقليميين يدخلون               "ويسـتطرد قـائلاً أن      

 ."ويشغلون هذه الفجوة
 

لاتحاد السوفيتي السابق، لكن    لكن لا يزال هناك الكثير من العمل؛ حيث يقود النمو القوي لإفريقيا نمو أمريكا اللاتينية وجمهوريات ا                
من مواطني إفريقيا فرصة الوصول إلى أي       % 6يتوافر لأقل من    . يفتح مجالاً للتشكك  انخفـاض معدلات الانتشار بها بشكل محير        

نوع من أنواع الاتصالات، والكثير منهم خارج المناطق الحضرية غير قادر على الوصول إلى هاتف ثابت، أما الإنترنت بهي بعيدة                 
 .المنال عن الغالبية العظمى من الأفارقة

 
وهـذا هـو سبب الذي يجعل المنظمات الدولية كالاتحاد الدولي للاتصالات تضع خدمات الاتصالات في كل مكان على رأس قائمة                   

 .أولوياتها
 

 الانترنت فائق السرعةإحراز تقدم في مبادرات 
 حلماً بعيد المنال، بالرغم من أنه يحقق معدلات انتشار منخفضة في الدول             الانترنت فائق السرعة  فـي معظـم الدول النامية، يبقى        

 لا  الانترنت فائق السرعة   من   - كالإسراع بنمو الأعمال الصغيرة      –لكن المزايا الاقتصادية    . الغنـية كالـيابان والولايـات المتحدة      
 .خلاف عليها

 
 في مناطق مختارة مثل جنوب إفريقيا وأوغندا حيث         نت فائق السرعة  الانتريدفـع هـذا الشركات والمنظمات الدولية إلى المطالبة ب         

كما يعد العلاج عن بعد مثلاً أمراً ذا دوى عند استخدام الوصلات ذات السرعة              . سـجل الطلـب على الهاتف الثابت زيادة ملحوظة        
اليوم أصبحت  الفجوة  "ايكل مينجيز أن    يشير م . العالـية حـتى يتمكن الأطباء في جميع أنحاء العالم من العمل سوياً في نفس الوقت               

 بسرعة عالية أو عبر نظام المؤتمرات المرئية لغرض         الانترنت فائق السرعة  بدون  فجـوة فـي الجودة، ولا يمكن إرسال الملفات          
 .التعلم عن بعد أو العلاج عن بعد

 
ح للدول التي ادخلت حديثاً هذه الخدمات       إن مراكـز الاتصال المزودة بوصلات إنترنت وخدمات الرسائل عبر الهاتف المحمول تتي            

وبوصف مشغلي الهاتف المحمول أول من وصل إلى مستخدم الهاتف، فهم مشتاقون            . أن تأخذ أولى خطواتها على طريق الإنترنت      
ات لـزيادة هذه الميزة من خلال عروض مجدية وبأسعار معقولة للمناطق الريفية، بحيث تتحول هذه العروض إلى خدمات متابعة ذ                   

 .عادة ما يكون العائد من كل مستخدم للنطاق العريض أكبر من الاستخدام المعتاد للإنترنت. هوامش ربح عالية
 

حاسية، وتزيد هذه التكنولوجيا من     ن التركيب عن المعدات ال    ةسهول التي تقل تكلفتها وتمتاز ب     WiFiتظهر الآن تكنولوجيا جديدة مثل      
مصدراً لربح فذ العامة التي تستخدم هذه البنية التحتية االمنصبح  من الممكن أن ت   . طق الريفية جـدوى تقديـم خدمات الإنترنت بالمنا      

 . دولار في اليوم5يصل إلى 
 

يأتي دور الحكومة هنا في قيادة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعومات لكلا القطاعين العام والخاص، وتظهر التجربة أنه إذا وقفت                   
 .روعات وساندته بالمحتوى والموارد فمن المحتمل انتعاش الطلب عليهالإدارة وراء أحد المش

 
، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحكومة بذلت كل الجهد الممكن            الانترنت فائق السرعة  العالم في انتشار    تقـود كوريـا الجنوبـية       

 ساعدت الحكومة في إقامة مقاهي لمحو أمية للارتقاء بالبنية التحتية من خلال القروض والتخفيضات الضريبية لصناع الأدوات، كما     
 .الإنترنت

 
تـدرك حكومـات الـدول النامية أن استخدام الإنترنت يتركز في الغالب بهذه المراكز، لذلك فقد طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد                    

 .الدولي للاتصالات من الاتحاد وضع إحصائية بعدد المشتركين بهذه النقاط العامة
 

 معدلات انتشار الهاتف المحمول، حيث تجذب خطط الدفع الفوري الكثير من            زيادة في   المدفوعة مقدماً طاقات   الـب  سـاعد نمـوذج   
 .الاقتصاديات الناشئة عنه في حالة الاشتراك الشهري المنتشر في الدول ذات الدخل المرتفعدول المستخدمين في 

 
 فتح الأسواق للمنافسة

 تقديم الخدمات   الشركات العاملة حديثاً في القطاع    ستطيع  تماً في رأب الفجوة الرقمية، و     يلعـب تحريـر أسواق الاتصالات دوراً ها       
 .المطلوبة مثل الوصول إلى الإنترنت وهي الخدمة التي ثبت بطء المشغلين الحكوميين في تقديمها

 



 . مشغلين جدد للهاتف المحمولتضاعفت الكثافة التليفونية في نيجيريا أربع مرات عندما أعطت الحكومة الضوء الأخضر لثلاثة
 

وبالنسـبة للشركات التي تريد استكشاف فرص العمل في الاقتصاديات الناشئة، يساعد الاتحاد الدولي للاتصالات في تمهيد الطريق                  
 إشراك  أمـام الاسـتثمارات بأن وفر معلومات لا تقدر بثمن حول القوانين المحلية والقواعد التنظيمية، وهذا هو الدور الأساسي في                   

 .المجتمع وإبراز الفرص والتحديات أمام المشغلين الجدد
 

يأتـي الجهـاز التنظيمي على نفس القدر كم الأهمية في تنمية الاتصالات بهدف الإشراف على الخدمات الجديدة وضمان العروض                    
 .والتكلفة المنافسة وفض المنازعات بين المشغلين عند نشوبها

 
ت دوراً هاماً في إطلاق الإصلاح التنظيمي، وذلك من خلال الإرشاد، والتقارير مثل سلسلته الشهيرة               يلعب الاتحاد الدولي للاتصالا   

، وبتجميع المنظمين من جميع أنحاء العالم معاً في حلقة نقاش عالمية سنوية لمنظمين قطاع               "توجهـات فـي إصـلاح الاتصالات      "
 .الاتصالات

 
 ت مثل التعريفة والتكنولوجيا  حاورالمحاضرات وورش العمل التي تركز على م      كمـا يسـاعد الاتحـاد علـى دفع النمو من خلال             

 .المناسبة والنفاذ الشامل
 

 هيئات مستقلة لتنظيم  1992 دول إفريقية فقط عام      5أسست  : بيـنما لا يزال الواقع بعيداً عن التساوي، فهناك بعض الأخبار السارة           
من الدول الإفريقية الآن لديها جهة تنظيمية تعمل        % 75 دولة بما يعني أن      40 ارتفع هذا العدد إلى      2004الاتصـالات، وفي عام     

 . هيئة تنظيمية124يوجد على مستوى العالم . على دعم تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للجميع
 

 شركات اتصالات رئيسية    5 من كل    2 مشغل مملوك كلياً أو جزئياً للقطاع الخاص، بينما في إفريقيا فإن             100يوجـد ما يزيد على      
 .تمت خصخصتها وتم الإعداد لخصخصة عدد كبير آخر على مدار السنوات القادمة

 
المكالمات المحلية والنداء الآلي    (من الدول الإفريقية أسواقها لبعض أشكال المنافسة في الخدمات الأساسية           % 40فتحـت حوالـي     

 إلى  2001عام  % 53وجد بها مشغلون نشيطون في قطاع الهاتف المحمول من          ، كما ارتفع عدد الدول الإفريقية التي ي       )والدولـية 
 .2003عام % 73

 
إن التحدي الماثل أمام إفريقيا هو المحافظة على نمو الهاتف المحمول بها، وتوجد بعض المخاوف أن السوق يقترب من التشبع وفق                   

ننا لا نزال بعيدين كل البعد عن تلبية الطلب ويتوقعون أن يصل عدد             إلا أن الكثيرون يؤمنون أ    . المعدلات الحالية للأسعار والتغطية   
 ).أضعاف المستوى الحالي 4أو ( مليون مشترك 200 إلى 2010المشتركين في خدمة الهاتف المحمول عام 

 
 تجمعاً  ، سيمثل 2004 مايو   8 إلى   4، الذي سينعقد بالقاهرة في الفترة من        2004أفريقيا  لا شـك أن معـرض ومؤتمـر تيليكوم          

محوريـاً لقـيادات الصـناعة، والمبتكرين، وصناع السياسات والقرار بإفريقيا بهدف التوصل إلى الإمكانات غير المستغلة بالقارة                  
 .واستكشاف هذه الإمكانيات والبناء عليها بغرض تشكيل صناعة مستقبلية للاتصالات بالقارة الإفريقية

 


